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ــدي الإنـــســـان بــكــوكــب الأرض  عــبــثــتْ أيــ
بــرمــتــه مــنــذ أكــثــر مـــن قــرنــيــن مـــن الـــزمـــان، 
يُطلقها  كــان  الــتــي  الملوثات  آثـــار  فــامــتــدت 
الهواء، والمسطحات  وتجذرت أضرارها في 
المائية، والمياه الجوفية، والتربة، وفي كل 
شبرٍ من هذه المكونات البيئية أينما كانت، 
قــريــبــة فـــي الـــمـــدن والــــقــــرى، أم بــعــيــدة في 
الــمــنــاطــق الــنــائــيــة الــخــالــيــة مـــن أي وجـــود 
الــعــقــود القليلة  أو نــشــاط بــشــري. بــل وفــي 
ــذه الــســمــوم الــتــي سمح  الــمــاضــيــة بــلــغــت هـ
ــان لــهــا بـــدخـــول بــيــئــتــنــا إلــــى أعــالــي  الإنــــســ
وفــي  الأوزون  فـــي طــبــقــة  الــســفــلــى  الــســمــاء 
إلى  انتقلت  ثم  عام،  بشكلٍ  الجوي  الغلاف 
أعــالــي الــســمــاء العليا فــي الــفــضــاء الــواســع 

الشاسع العظيم.
ارتــكــب الإنـــســـان عمله  بــعــد أن  والـــيـــوم 
الشنيع بتلويث كوكب الأرض، والتعدي على 
حرماته، واستباحة صحة وسلامة عناصره 
الــحــيــة، هــل جــاء دور الأجـــرام  الحية وغــيــر 
ــرى فـــي الــفــضــاء والــســمــاء  ــ الــســمــاويــة الأخـ
وتــدمــيــراً،  فــســاداً  فيها  أيــضــاً  ليعيث  العليا 
ويتعدى على فطرتها الأصلية السليمة كما 

خلقها الله سبحانه وتعالى؟ 
تأتي من منظمة  السؤال  والإجابة عن 
دولية يُطلق عليها »صندوق الآثار العالمي«، 
أو الصندوق العالمي للآثار والتراث والمعالم 
المنظمة هي  الدولية. فطبيعية عمل هذه 
التاريخي  التراث  معالم  على  الضوء  إلقاء 
العالم  أنظار  بلفت  وتهتم  الــدولــي،  الأثــري 
إلـــى الــمــواقــع الأثــريــة الــمــهــددة والــمــوجــود 
أســبــاب  ــدة  عــ ــنـــاك  وهـ الأرض.  عــلــى ســطــح 
في سلامة  التدهور  لهذا  المنظمة  تَذْكرها 
أما  الأثــريــة.  والثقافية  الــتــراثــيــة  الــمــواقــع 
الــتــغــيــر  نـــــزول ظـــاهـــرة  فــهــو  الــســبــب الأول 
المناخي المعروفة لدى الجميع على الكرة 
الدولية  الــظــاهــرة  ولــهــذه  برمتها،  الأرضــيــة 
تداعيات تتمثل في سخونة الأرض وارتفاع 
سطح  مستوى  ارتفاع  إلــى  إضافة  حرارتها، 
مناخية،  كـــوارث  مــن  عنه  ينجم  ومــا  البحر 
للبشر  مهلكة  وأعاصير  مدمرة،  وفيضانات 
تضر  الــكــوارث  هــذه  وكــل  والحجر.  والشجر 
المعالم  وجود  واستمرارية  وسلامة  بصحة 
الساحلية.  البيئات  على  الموجودة  الأثرية 
والسبب الثاني هو السياحة المفرطة، حيث 
أن وجود أعدادٍ كثيفة مزدحمة من السواح 
في موقع أثري واحد، واستمرار ذلك طوال 
الــعــام يضر بــأمــن هــذه الــمــواقــع مــن ناحية 
ســلــوكــيــات وتــصــرفــات الــكــثــيــر مــن الــســواح. 
السياسية  الأزمــات  الثالث فهو  السبب  وأما 
والنزاعات البشرية المسلحة، سواء بداخل 
المختلفة،  الطوائف  وبين  الواحدة  الدولة 
ــدة، كــمــا حصل  ــ أو بــيــن أكــثــر مــن دولــــة واحـ

الصهيوني  الــجــيــش  ــدم  هـ عــنــدمــا  ــزة  غـ فـــي 
ــة، والـــمـــرافـــق  ــريــ الــكــثــيــر مـــن الــمــعــالــم الأثــ
ومساجد،  كنائس،  من  التراثية،  التاريخية 
ومقابر، وارتكب إبادة جماعية شاملة للبنية 
ــة والـــتـــراثـــيـــة والــخــدمــيــة  ــريــ الــتــحــتــيــة الأثــ
يأتي  ثــم  غـــزة،  فــي  والسياحية  والتعليمية 
المباني  سلامة  على  المؤثر  الرابع  السبب 
والسكاني  العمراني  الــزحــف  وهــو  التراثية 
والــصــنــاعــي عــلــى هـــذه الــمــواقــع الــتــراثــيــة، 
والبشرية  المالية  الــمــوارد  شح  إلــى  إضافة 

في الدولة لحمايتها والحفاظ عليها. 
اهتمام صندوق  انتقل  العام  ولكن هذا 
ــق والـــمـــواقـــع  ــرافـ ــمـ الآثــــــار الــعــالــمــي مـــن الـ
بوصلته  وركـــز  الأرض،  وجــه  على  الــتــراثــيــة 
ــارج حــــدود كــوكــبــنــا، فتوسع  عــلــى مــواقــع خــ
كوكبنا  حــدود  وراء  ما  إلــى  وامتد  الاهتمام 
بال  على  تخطر  لــم  جــداً  طويلة  بمسافات 
ــان، فــالــتــفــت  ــســ أحـــــد، ولــــم يــتــوقــعــهــا أي إنــ
الأنظار إلى الأجسام والكويكبات التي تحوم 

في فضائنا الواسع الفسيح. 
هذه  ورؤيـــة  اهتمام  توسع  السنة  وهــذه 
المنظمة لتخرج من أروقة كوكبنا الصغير، 
ومن حدود أرضنا الضيقة إلى ما وراء ذلك 
بكثير، وبمسافات بعيدة جداً وإلى الفضاء 
الرحب الشاسع العظيم، وبالتحديد القمر. 
على  يشتمل   2025 لعام  المنظمة  فتقرير 
دولـــة حول  مــن 29  بالخطر  مــهــددة  مــواقــع 
والصين،  والــهــنــد،  بريطانيا،  منها  الــعــالــم، 
الــــمــــواقــــع  هـــــــذه  أحـــــــد  مـــــــرة  ولأول  ولــــكــــن 
يكون  الإنسان  قبل  من  المهددة  التاريخية 
خــارج حــدود كوكبنا بــراً وبــحــراً وجـــواً، وإلى 
يعتبر  والـــذي  الفسيح،  الفضاء  فــي  القمر 
الفطرية  الطبيعية  التراثية  الــمــواقــع  مــن 
لــلــبــشــريــة جــمــعــاء، ويــشــتــرك الــجــمــيــع في 

ملكيته وحق التصرف فيه. 

ــبــــررات جعلت  وهـــنـــاك عــــدة أســـبـــاب ومــ
هـــذه الــمــنــظــمــة تــخــرج مـــن حــــدود كــوكــبــنــا، 
فتنظر إلى القمر الذي يبعد قرابة 384400 
تراثي  تاريخي  كمعلم  الأرض،  كيلومتر عن 
مهدد بوقوع تغييرات على هويته، وطبيعته، 
السبب  أمــا  عليه.  الله  فطره  التي  وفطرته 
الــعــبــثــيــة،  الإنــــســــان  أيــــــدي  أن  فـــهـــو  الأول 
وأنشطته اللامتناهية قد انتقلت من كوكبنا 
ــي الــفــضــاء،  ــالـ ــي أعـ ــى عـــنـــان الـــســـمـــاء وفــ إلــ
ــى أبــعــد  ــ وتـــوســـعـــت بـــرامـــجـــه الـــطـــمـــوحـــة إلـ
الحدود وإلى مواقع لم تخطر من قبل على 
وغيرهما.  والمريخ  القمر،  مثل  أحــد،  بــال 
يــتــزايــد باستكشاف  الإنــســان  اهــتــمــام  فــبــدأ 
منذ  وخفاياه  أســراره  على  والتعرف  القمر، 
وهــذا  الــمــنــصــرم،  الــقــرن  مــن  الخمسينيات 
ــام كـــــان مــــن أجـــــل اســتــراتــيــجــيــات  ــتــــمــ الاهــ
الــمــوارد  كاستغلال  الأمـــد،  طويلة  وخــطــط 
سطح  عــلــى  الــمــخــزنــة  الطبيعية  والـــثـــروات 
القمر والتي يحتاج إليها الإنسان لأنشطته 
الصناعية المستقبلية. كذلك اعتبار القمر 
قاعدة أولية، وبناء مستعمرات بشرية عليه، 
»ترانزيت«،  وتنقل  عبور  منطقة  اعتباره  أو 
البعيدة  نــحــو الأجـــســـام  لــلانــطــلاق  ومــوقــع 

جداً في كوننا الفسيح والعميق. 
ــى الــــقــــمــــر بــــــــدون أي  ــ ــ فــــــــأول رحــــلــــة إلـ
إنـــســـان فـــي الــمــركــبــة الــفــضــائــيــة، كــانــت في 
الاتـــحـــاد  مـــن   )2 1959)لـــــونـــــا  ســبــتــمــبــر   12
الــســوفــيــتــي، واعــتــبــرت أول رحــلــة مــيــدانــيــة 
يتم فيها التحام والتماس مادة من الأرض 
ت  الــفــضــاء، حيث حطَّ فــي  كوكب  مــع جسم 
ثم  القمر.  سطح  على  الفضائية  السفينة 
في 3 فبراير 1966)لونا 9( نجح السوفييت 
الــقــمــر. وفــي 30 مايو  بــأمــان على  بــالــنــزول 
أنــزلــت   ،)Surveyor 1(  )1 1966)ســيــرفــيــور 
القمر،  على  سفينة  أول  المتحدة  الولايات 
»أبولو  التاريخية  المهمة  ذلك  بعد  وجــاءت 
قدما  وطــأة  حيث   ،1969 يوليو   20 فــي   »11
أول إنــســان عــلــى ســطــح الــقــمــر. وبــعــد هــذه 
عقوداً  الــرحــلات  توقفت  الناجحة،  الرحلة 
ــزمــــن حـــتـــى تــمــكــنــت الـــصـــيـــن فــــي 4  ــن الــ مــ
تاريخ  ودخلت   )Change-3(  2013 ديسمبر 
كما  القمر،  على سطح  النزول  في  الفضاء 
عينة  أخـــذ  فــي  مـــرة  ولأول  الــصــيــن  نجحت 
القمر.  مــن  البعيد  الــجــزء  مــن  الــتــربــة  مــن 
الفضائية  المهمة  الهند في  وبعدها جاءت 
)Chandrayaan-3( في 23 أغسطس 2023، 
فأصبحت الدولة الرابعة في الهبوط بسلام 
الهبوط  القمر، ولأول مرة عالمياً في  على 
فــي الــقــطــب الــجــنــوبــي الــبــعــيــد مــن الــقــمــر، 

حيث يوجد الماء على هيئة الجليد.
القطاع  دخول  فهو  الثاني  السبب  وأما 
الخاص على خط الاستكشافات الفضائية، 

ــرحــــلات إلــــى الـــقـــمـــر. ففي  وبــالــتــحــديــد الــ
الــســابــق جــمــيــع الــمــهــمــات والاســتــكــشــافــات 
الــفــضــائــيــة الــبــحــثــيــة كـــانـــت تــحــت إشــــراف 
ــتـــمـــويـــل  ــر، والـ ــاشــ ــبــ ــات بـــشـــكـــل مــ ــومــ ــكــ الــــحــ
ولكن  الــحــكــومــات.  هــذه  مــن ميزانية  أيــضــاً 
القطاع  سياسة  هــو  تقديري  فــي  الــخــطــورة 
في  ليست  الرئيسة  أولويته  الــذي  الخاص 
الاستكشاف والبحث العلمي فحسب، وإنما 
والأمـــوال من  الأربـــاح  الاستثمار وجني  فــي 
فرصاً  واعتبارها  الفضائية،  الرحلات  هــذه 
حساب  وعلى  الاقتصادي،  والنمو  للازدهار 
كل شــيء آخــر، ســواء أكــان صحة الــنــاس، أو 
صحة  أو  كوكبنا،  سطح  على  البيئة  صحة 
وســلامــة الــفــضــاء والأجــســام الــمــوجــودة في 
الفضاء  وكــالــة  مهمة  ضمن  فمن  الفضاء. 
ــيــــس«  ــمــ ــيــ ــى »أرتــ ــمـ ــسـ الأمــــريــــكــــيــــة تــــحــــت مـ
الــشــركــات  ــرة  مـ ولأول  شـــاركـــت   ،)Artemis(
الــخــاصــة، وأســهــمــت مــالــيــاً مــع نــاســا فــي 22 
فبراير 2024 في هبوط المركبة »أوديسيس« 
أن  كــمــا  الــقــمــر.  ســطــح  عــلــى   )Odysseus(
أعلنت  الــصــيــنــيــة   )STAR VISION( شــركــة 
الطموحة  برامجها  2025 عن  يناير   26 في 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة ممثلة  بــالــتــعــاون مـــع 
لــلــفــضــاء  الــصــيــنــيــة  الـــقـــومـــيـــة  الإدارة  فــــي 
الــذكــاء  وبــاســتــخــدام الإنــســان الآلـــي بتقنية 
القمرية.  البيئة  لاستكشاف  الاصطناعي 
كــمــا أن الــقــطــاع الـــخـــاص دخـــل فـــي مــجــال 
فــضــائــي جـــديـــد هـــو الــســيــاحــة الــفــضــائــيــة 
فقط  هــو  الأول  فالنوع  أنــواعــهــا،  بمختلف 
الــفــضــاء،  فــي  والــمــكــوث  الفضائية  الــرحــلــة 
وربما في السنوات القادمة ستكون الرحلات 

متجهة نحو القمر والهبوط على سطحه.
ــات والـــــــرحـــــــلات  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــل هـــــــــذه الـ ــ ــكـ ــ فـ
الاســتــكــشــافــيــة عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر تــركــت 
وراءها مخلفات صلبة من صنع الإنسان من 
والمعدات  كالأجهزة  مختلفة،  كثيرة  أنــواع 
تأثيراتها  والكبيرة، ولا يعلم أحد  الصغيرة 
كما  القمر،  سطح  هوية  على  المستقبلية 
التربة،  نوعية  هــددت  نفسه  الوقت  في  أنها 

وأثرت على استقرارها وثباتها.
فـــالإنـــســـان فــشــل فـــي حــمــايــة مــكــونــات 
يديه  بين  التي  الحية  وغير  الحية  الأرض 
وأمـــــام عــيــنــيــه، وأثــــر عــلــيــهــا نــوعــيــاً وكــمــيــاً، 
فتسبب في انكشاف ظواهر ومشكلات بيئية 
وسلامة  صحة  على  انعكست  كثيرة  مزمنة 
كوكبنا برمته. فهل سيتعلم الإنسان من هذا 
القمر والأجسام  الدرس لينجح في حماية 
الفضائية الأخرى وبيئة الفضاء بشكلٍ عام 

من فساد الإنسان؟
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استمرت 15 شهرًا في غزة، سجلت  التي  الحرب  خلال 
ــراء الحملة  »لــجــنــة الإنــقــاذ الــدولــيــة«، الــتــأثــيــر الــكــارثــي جـ
العسكرية المتواصلة التي شنتها إسرائيل، وما فرضته من 
قيود متعمدة على المساعدات الإنسانية المقدمة لملايين 
المدنيين الفلسطينيين، الذين يعتمدون بشكل كامل على 
الدولية  »اللجنة  ووثــقــت  العاجلة.  الإنسانية  المساعدات 
»نــقــص حــاد في  للصليب الأحــمــر«، معاناة ســكــان غــزة مــن 
الغذاء، والمياه النظيفة، والإمدادات الطبية والمأوى«، في 
ظل حالة الدمار الشامل للبنية التحتية، مع فرض »قيود 

شديدة على إدخال الضروريات الإنسانية الأساسية«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن وقـــف إطــــلاق الــنــار الــمــؤقــت بين 
»إسرائيل«، و»حماس«، سمح بتسليم المساعدات التي تشتد 
الحاجة إليها لدخول القطاع، مع عودة أكثر من 376.000 
نازح إلى شمال غزة خلال الأسبوع الأخير من يناير 2025 
للإغاثة،  »كير«  ماهلا«، من منظمة  »ديبمالا  وحــده؛ حذرت 
من أن »الجوع والمرض لا يختفيان بمجرد إسكات البنادق«.
الكنيست الإسرائيلي  قــرار  فــإن  الــوضــع،  وفــي ظل هــذا 
ــالـــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــغــوث وتشغيل  بــحــظــر عــمــلــيــات »وكـ
يناير   30 من  اعتبارًا  )الأونـــروا(،  الفلسطينيين«  اللاجئين 
المساعدة  لتقديم  الــدولــيــة  الــجــهــود  بــشــدة  يــقــوض   ،2025
للمدنيين المحاصرين. ولم تقتصر مهمة الوكالة الدولية 
عــلــى تــســلــيــم مـــا يـــقـــرب مـــن ثــلــثــي إجـــمـــالـــي الــمــســاعــدات 
الغذائية الموزعة داخل غزة أثناء الحرب، فضلًا عن توفير 
»ديفيد  إن  بــل  فلسطيني،  مدني  مليون  مــن  لأكثر  الــمــأوى 
الأدنــى«،  الشرق  لسياسة  واشنطن  »معهد  من  ماكوفسكي«، 
أقر بأنها تُعد »المزود الإنساني الرائد«، في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية، حيث تدير 19 مخيمًا للاجئين، وتوظف 
الصحية،  والــعــيــادات  المستشفيات  وتشغل  عــامــل،   3.700
وتدير 96 مدرسة تضم حوالي 47.000 طفل، بالإضافة إلى 

توفير المساعدة الاجتماعية لأكثر من 150.000 شخص.
ورغم تسجيل »فرناز فاسيحي«، في صحيفة »نيويورك 
وكل عضو في  المتحدة  الأمم  »كبار مسؤولي  إقــرار  تايمز«، 
مجلس الأمن -باستثناء الولايات المتحدة«- بأن تصرفات 
إسرائيل تشكل »انتهاكًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي 
المستمر  »واشــنــطــن«،  فــإن دعــم  الــمــتــحــدة«؛  وميثاق الأمـــم 
بالقدرة  نتنياهو«،  »بنيامين  حكومة  تمتع  يعني  لإسرائيل 
للفلسطينيين  المتاحة  الإنسانية  الخدمات  تقييد  على 
المنقذة  الــمــســاعــدات  فــقــط مــن حــيــث  لــيــس  كــبــيــر،  بشكل 
والــرعــايــة  التعليم  مــجــال  فــي  أيــضًــا  لكن  غـــزة؛  فــي  للحياة 
الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 

والأراضي المحتلة الأخرى.
وعليه، رأى »باتريك وينتور«، في صحيفة »الجارديان«، 
أكتوبر  فــي  الإســرائــيــلــي  الكنيست  أقـــره  الـــذي  التشريع  أن 
 ،2025 يــنــايــر   30 فـــي  الــتــنــفــيــذ  حــيــز  ــل  دخــ ــذي  ــ والــ  ،2024
تحتلها  التي  الأراضـــي  داخــل  »الأونــــروا«،  عمليات  سيحظر 
إسرائيل عسكريًا، فضلًا عن حظر أي اتصال بين الحكومة 
يتطلب  لن  القريب  المستقبل  وفي  والوكالة.  الإسرائيلية 
هذا إغلاق مقرها في القدس الشرقية فحسب، بل سيترك 
من  في حالة  إمـــدادات  7000 شاحنة  من  المكون  أسطولها 
الإمــدادات  وتوزيع  إمكانية دخولها غزة،  بشأن  اليقين  عدم 

الإنسانية العاجلة.
تهديداتها  إسرائيل  نفذت  حــال  أنــه  »وينتور«،  وأضــاف   
لوكالة  قسري  إبــعــاد  أول  بمثابة  »سيكون  هــذا  فــإن  ضــدهــا، 
الــمــتــحــدة«. وخـــلال حديثه  بــالأمــم  دولـــة عضو  مــن  أممية 
التابع للأمم المتحدة في 28 يناير،  أمام »مجلس الأمــن«، 

بـ»الاعتداء  للأونروا  العام  المفوض  لازاريني«،  »فيليب  ندد 
اتهمها  والــتــي  إســرائــيــل،  قبل  مــن  الــوكــالــة  على  المستمر«، 
بـ»تعريضها أي احتمال للسلام والأمن للخطر عمدًا«، فيما 
»يسخر  إنه  قائلًا:  للوكالة  المناهض  قرارها  على  اعترض 
مــن الــقــانــون الـــدولـــي، ويــفــرض قــيــودًا هــائــلــة« عــلــى تسليم 
الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، لــيــس فــقــط إلـــى غــــزة، ولــكــن إلــى 

الأراضي المحتلة الأخرى أيضًا في لحظة حرجة«.
من جانبه، أيّد الأمين العام للأمم المتحدة، »أنطونيو 
تمثل  الأونــروا  أن  مؤكدًا  »لازاريني«،  غوتيريش«، تصريحات 
للاجئين  الأساسية  المساعدة  لتقديم  الرئيسية  »الوسيلة 
الفلسطينيين«، وأنه لا يمكن أن يكون هناك »بدائل« لها أمام 
»جيمس  بدعم  الوكالة  حظيت  كما  الإسرائيلي.  التعسف 
المتحدة،  الأمم  لدى  البريطاني  المندوب  نائب  كاريوكي«، 
الذي أشاد بـ»العمل الحيوي« الذي تؤديه في توفير الرعاية 
»أهــم  مــن  باعتبارهما  للفلسطينيين،  والتعليم  الصحية 
ريفيير«،  دي  »نيكولاس  وشــدد  الأســاســيــة«.  الإنــســان  حقوق 
»ما  أنه  على  المتحدة،  الأمــم  لدى  لفرنسا  الدائم  الممثل 
تــقــدم خدمات  »أنــهــا  لــهــا، مضيفًا  ذي مصداقية  بــديــل  مــن 
للفلسطينيين بكلفة أدنى بثلاثة أضعاف من وكالات الأمم 

المتحدة الأخرى«.
وكما حدث طوال فترة حرب إسرائيل واحتلالها لغزة، 
تم تجاهل اعتراضات كبار مسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء 
»الــولايــات  تعنت  بسبب  الــدولــي؛  الأمــن  في مجلس  آخرين 
المتحدة« المستمر تجاه حماية القانون الدولي الإنساني. 
وكانت »واشنطن«، في السابق أكبر جهة مانحة للأونروا، إذ 
»إدارة  أن  إلا   ،2023 عام  في  السنوية  ميزانيتها  ثلث  موّلت 
بايدن«، جمدت تمويلها في يناير 2024 استجابةً لاتهامات 

إسرائيل المزعومة ضدها.
ورغم أن العديد من المسؤولين الغربيين أكدوا لاحقًا، 
بينهم مفوض  ومن  تمويلها،  وأعــادوا  »الأونـــروا«  دور  أهمية 
الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، »يانيز لينارتشيتش«، الذي 
دلــيــل  أي  تــقــدم  لـــم  إســرائــيــل  أن  مــــارس 2024،  فـــي  أوضــــح 
يدعم مزاعمها، وأن قيادة الوكالة »اتخذت إجراءات مناسبة 
وفورية وفعالة«؛ إلا أن واشنطن لم تحذُ حذوهم. ولا يُتوقع 
تــرامــب عــلــى ذلــــك، خــاصــة فــي ظــل الأمــر  تــوافــق إدارة  أن 
التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي الجديد في أول يوم 
المساعدات  معظم  فعليًا  علّق  والــذي  المنصب،  توليه  من 
عن  تقل  لا  مدة  إسرائيل-  -باستثناء  الخارجية  الأمريكية 
السامية  المفوضية  مــثــل  مــنــظــمــات،  أجــبــر  مــمــا  ــا،  يــومً  90
المتحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR( على تقليص  للأمم 

عملياتها الإنسانية على مستوى العالم.
وفي »الأمم المتحدة«، أعربت »إدارة ترامب«، عن دعمها 
الكامل لحظر إسرائيل المفروض على الأونروا، معتبرة أن 
تربط  روابــط  أنــه  تزعم  ما  بسبب  شــك؛  مصداقيتها محل 
بأعمال  القائمة  ووصــفــت  حــمــاس.  وحــركــة  موظفيها  بين 
المتحدة،  الأمـــم  لــدى  المتحدة  لــلــولايــات  الــدائــم  الممثل 
ــروا، »فيليب  »دوروثـــــي شــيــا«، شــهــادة الــمــفــوض الــعــام لـــلأونـ
الإسرائيلي  الحظر  تأثيرات  بشأن  فيها«،  »مبالغ  لازاريني«، 

على استمرار العمليات الإنسانية.
وبالنظر إلى تصريحات »إليز ستيفانيك«، التي اختارها 
لدى  المتحدة،  الــولايــات  سفيرة  لمنصب  تــرامــب  الرئيس 

الأمم المتحدة، حول أن الحكومة الأمريكية »لا ينبغي أن 
تخصص أي أموال من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين« 
أن  عجب  فــلا  بــالإرهــاب«،  صلة  »على  أنها  تزعم  لمنظمات 
بـ»القرار  لما وصفته  الكامل  ترامب  إدارة  دعم  أكدت  »شيا«، 
السيادي« لإسرائيل بقطع العلاقات مع وكالات الإغاثة التي 

تقدم المساعدات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
المفروض على  وفيما يتعلق بتداعيات حظر إسرائيل 
الأراضــي  من  وغيرها  الغربية  والضفة  غــزة  في  »الأونــــروا«، 
الفلسطينية المحتلة؛ فقد لاحظ »ماكوفسكي«، كيف أنها 
في غياب الحكم المدني، »تعمل أكثر كدولة فعلية من كونها 
الرئيسي  »المزود  وكالة تابعة للأمم المتحدة«، حيث كانت 
للخدمات التعليمية والصحية« قبل الحرب، و»كانت العمود 
الفقري لتوزيع الغذاء«، في ملاجئها خلال الأشهر الخمسة 
عــشــر الــمــاضــيــة. ورغـــم إشــــارة »مــاكــوفــســكــي«، إلـــى أن تــوزيــع 
الــغــذاء فــي غــزة قــد يتم »بــــإدارة بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
التابع للأمم المتحدة« بدلًا من ذلك؛ إلا أنه أوضح أن هذا 
البرنامج لا يمكن أن يكون بديلا لها. وحذر »سام روز«، نائب 
مدير شؤون الوكالة في غزة، من »فجوة ضخمة« في تسليم 
تمتلك  أخــرى  أي منظمة  وجــود  »عــدم  بسبب  المساعدات؛ 

الحجم والقدرة للقيام بأعمالنا«.
أما في الضفة الغربية، فقد أشار »ماكوفسكي«، إلى توقع 
»دائرة«  إلى  »آليًا«،  إدارة خدمات الأونروا  إسرائيل أن تنتقل 
مساعدة  أي  دون  لكن  الفلسطينية،  السلطة  اختصاصات 
»الــجــارديــان«،  أو دعـــم إضــافــي. وبــالــتــالــي، حـــذرت صحيفة 
سيترك  حيث  ذلــك،  على  المترتبة  الكبيرة  المخاطر  مــن 
»دون  عليها  يعتمدون  الذين  الأشــخــاص  الأمــر جميع  هــذا 

خدمات تمامًا«.
به ممثل  ينبغي تجاهل ما صــرح  ذلــك، لا  عــلاوة على 
الــمــتــحــدة مـــن أن حــكــومــتــه ستقوم  لـــدى الأمــــم  إســرائــيــل 
شخص  »أي  مع  وكذلك  »الأونــــروا«،  مع  اتصالاتها  »بإنهاء« 
يعمل نيابة عنها«. وعلق »ماكوفسكي«، بأن هذا سيمنعها من 
العمل تمامًا؛ نظرًا لأن تجديد تأشيرات موظفيها، وتقييد 
حركة مركباتها، واتفاقياتها الجمركية والمتعلقة باستيراد 
الأدوية والسلع الغذائية؛ تعتمد على الاتصال مع الهيئات 
الحكومية الإسرائيلية. وبالتالي، ففي حين أكد »لازاريني«، 
على  »مصممة«  منظمته  أن  الــدولــي،  الأمـــن  مجلس  أمـــام 
مستحيلًا«؛  ذلك  يصبح  حتى  المساعدات  وتقديم  »البقاء 
الاتصال مع موظفيها وشركائها،  إسرائيل،  واقع قطع  فإن 
يعني أن قدرتها على توفير المساعدات العاجلة، والخدمات 
محدودة  ستكون  للفلسطينيين،  الأمد  طويلة  الاجتماعية 

بشكل كبير.
قوانين  بــأن  بــالإقــرار  تعليقاته،  »ماكوفسكي«  واخــتــتــم 
الــحــظــر الإســرائــيــلــيــة الــمــفــروضــة عــلــى الأونـــــــروا، وجميع 
المدى«  بعيدة  عــواقــب  لها  »ستكون  لها؛  التابعة  الــوكــالات 
دعوته  ورغـــم  المحتلة.  ــي  الأراضــ فــي  الفلسطينيين  على 
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــات الــمــتــحــدة والأمـ ــولايـ ــى »الـــتـــعـــاون بــيــن الـ إلـ
قرار  سيخلفه  الذي  »الفراغ«،  لسد  الإقليميين«  والفاعلين 
الأمــم  داخــل  سيما  -لا  تــرامــب  إدارة  سياسات  فــإن  الحظر، 
الإنسانية  بالاحتياجات  اكتراثها  عــدم  تعكس   - المتحدة 
مستدام  دعــم  تقديم  مــن  وبـــدلًا  للفلسطينيين.  العاجلة 
للخدمات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تبدو ولايته 
الثانية مصحوبة بحملة متسارعة من قبل ائتلاف نتنياهو 

المتطرف لضم جميع الأراضي المحتلة.

المنطقي  مـــن  أو  الـــقـــول  الــبــديــهــي  مـــن   {
والطبيعي أن من يقرر مصير البلد، أي بلد، هو 
يقرر  ومــن  الــدولــة،  البلد ومؤسسات  ذلــك  قيادة 
وشعوبها  دولــهــا  هــو  الــعــربــيــة  المنطقة  مــصــيــر 
التاريخ  منذ  بلدانهم  جغرافية  في  المزروعين 
الــســحــيــق، ومــنــذ الــحــضــارات الأولــــى حــتــى قبل 
المنطق  ومعها  البديهية  تلك  ولــكــن  الــمــيــلاد! 
يجتمع  حين  كــبــيــراً،  انــقــلابــا  ينقلب  الطبيعي 
طــامــعــون، اســتــعــمــاريــون واســتــيــطــانــيــون، عبثوا 
بـــدول ومــقــدرات هــذه المنطقة، وزرعـــوا  طــويــلا 
متقدمة،  وظيفية  كقاعدة  الاستيطاني  كيانهم 
وشعوبها،  دولها  المنطقة،  هذه  مصائر  ليقرروا 
الدولية  الشرعية  وخــارج  والضغوط  القوة  عبر 
إرهــابــي  »نتنياهو«  فيجتمع  الــدولــي!  والــقــانــون 
ــرامـــب تـــاجـــر الــصــفــقــات والـــمـــال  الإبـــــــادة، مـــع تـ
والبلطجة الدولية يوم الثلاثاء الماضي، ليقررا 
مصائر  الدينية«  »الصهيونية  كواليس  في  معا 
دولـــنـــا ومــنــاقــشــة قــضــايــا مــنــطــقــتــنــا! ومــــن دون 
الـــدول  قـــيـــادات  لــمــواقــف وآراء  الــســمــاع بــجــديــة 
العربية وشعوبها، والتي أكدت مؤخرا في اجتماع 
سداسي في الجامعة العربية )مصر، السعودية، 
الإمارات، قطر، الأردن، فلسطين بممثل السلطة 
الرفض  العربية(  الجامعة  وأمين  الفلسطينية 
واعتباره  للفلسطينيين،  التهجير  ضد  العربي 

قضية وجودية وتمس الأمن القومي العربي!
الـــديـــنـــيـــة  ــة  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ ــنــــائــــي  ثــ } ولــــكــــن 
ــقــــرار هو  الــ »تــــرامــــب ونــتــنــيــاهــو«، يــعــتــقــدان أن 
خالية  ســاحــة  العربية  المنطقة  وأن  قــرارهــمــا! 
مــن دولــهــا وشــعــوبــهــا! ولــذلــك هــي مــكــان للعب 
والتوسعية!  الاستعمارية  والأطــمــاع  العشوائي 
الــســداســي،  الاجــتــمــاع  دول  مــن  وهـــذا يستوجب 
الجامعة  فــي  الممثلة  العربية  الـــدول  كــل  ومــن 
العربية رفع الصوت عاليا، واتخاذ كل الإجراءات 
على  والإصــــرار  الــعــربــيــة،  والإمــكــانــيــات  العملية 
يُــرســخ  ــادلا  عــ حـــلا  الفلسطينية  الــقــضــيــة  حـــل 
العربي  التحرك  يستدعي  مما  الــدائــم،  السلام 
السريع للبناء على الرفض العربي لمخططات 
الكيان الصهيوني وأمريكا، من خلال استنهاض 
عربي وإسلامي عبر »منظمة التعاون الإسلامي« 
تحالف  مــن خــلال  للتهجير،  الــرافــضــة  والـــدول 
الــقــضــيــة  يـــؤكـــد أن  عـــربـــي /إقـــلـــيـــمـــي /دولـــــــــي، 
ودولية،  عالمية  عربية  قضية  هي  الفلسطينية 
قضايا  هي  دولها  وشــؤون  العربية  القضايا  وأن 
العربية(  الــســلام  )مـــبـــادرة  وأن  الــعــرب،  يــقــررهــا 
هي الحل الذي لا يمكن استبعاده بما لقي من 
إجماع عربي منذ 2002 في بيروت، وتأييد من كل 
الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية، والموقف 
العربي »العملي« هو المطلوب اليوم قبل دخول 
المنطقة في عبث الرؤى الاستعمارية الجديدة 

للصهيونية الدينية!
} ترامب.. الواقع بدوره في وهم )النبوءات 
تبعات  يــدرك  لا  أنــه  يبدو  الملفقة(  الصهيونية 
بانحياز  المنطقة،  هندسة  إعــادة  من  يؤيده  ما 

الـــصـــهـــيـــونـــي، ودون  لــلــكــيــان  ــعــــروف  أمـــريـــكـــي مــ
الأعمى  الانحياز  ذلــك  لمآلات  اعتبار  أي  وضــع 
دول  ولكأن  التوسعية،  الصهيونية  للمخططات 
لــلاســتــثــمــار  ــارات  ــقــ وعــ أراض  مـــجـــرد  الــمــنــطــقــة 
وبوضع اليد! وفي ذات الوقت يتصرف في قضايا 
العرقي  التطهير  فشل  رغــم  العربية،  المنطقة 
والــتــهــجــيــر فــي غــــزة، ورغــــم الــســقــوط الــقــانــونــي 
ــادة، يتصرف  والأخــلاقــي والإنــســانــي لــحــرب الإبــ
وكأن جغرافيا المنطقة العربية من دون شعوب 
ومن دون تاريخ، وأن خرائط نتنياهو التي حتما 
لقائه مع  فــي  الأبــيــض  البيت  إلــى  أخــذهــا معه 
ترامب هي المرجعية التي يريد تأكيدها، إنكارا 
لدول  واستهدافا  وطنه،  في  الفلسطيني  للحق 

عربية أخرى!
مــمــا يــشــجــع عــلــى اســـتـــمـــرار دوامـــــة الــعــنــف 
ــراف الــدولــيــة!  ــ والـــصـــراع وخـــرق الــقــوانــيــن والأعـ
ــيـــد الــــــذي يـــتـــحـــرك مــــن خــلالــه  ــنـــد الـــوحـ والـــسـ
الخاضعين  ــاء  ــرؤسـ الـ مــن  »ومــــن ســبــقــه  تــرامــب 
و   BlackRock ـــ  ــ ــ »والـ ــاك  ــ ــبـ ــ والايـ لــلــصــهــيــونــيــة« 
»فانجارد« Vanguard، وState Street، وكلها في 
قبضة الماسون والصهاينة وهي الشركات الثلاث 
الــكــبــرى الــتــي تتحكم فــي الاقــتــصــاد الأمــريــكــي 
الصفقات  تــاجــر  »تـــرامـــب«  إن  نــقــول  والــعــالــمــي، 
العقارية الذي يريد التحول إلى تاجر الصفقات 
التي  السياسية! هو واقع تحت سطوة الأكاذيب 
يلفقها الصهاينة، وسطوة المعلومات المشوهة 
ــراع تـــاريـــخ غــيــر مــوجــود  ــتـ وخـــرائـــط الـــزيـــف واخـ
وتجاهل حقوق دول، وشعوب المنطقة وسيادتها 

واستقلالها!
} قضايا المنطقة لا بد أن يقررها أصحاب 
نبت  مجرد  الصهيوني  الكيان  وحيث  المنطقة، 
وعلى  المنطقة!  هــذه  فــي  استعماري  شيطاني 
الدول العربية مجتمعة أن تصحو من غفلتها!، 
فالعدو المجتمع على طاولات تحديد المصائر 
القمار  أنه جالس على طاولات  العربية، يعتقد 
ــة الــضــعــف  ــالـ ــوهـــن وحـ »الـــســـيـــاســـي« مــســتــغــلًا الـ
الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
كــل الإمكانيات  الــيــوم مــن تفعيل  بــد  ولــذلــك لا 
والدبلوماسية  والسياسية  الاقتصادية  العربية 
ليس  الــوجــودي  الخطر  لمواجهة  والإعــلامــيــة، 
فقط للقضية الفلسطينية ومحاولة الصهاينة 
بل  عرقيا!  وتطهيرهم  أهلها  وتهجير  تصفيتها 
ــرارا هـــي على  ــ الــعــيــن الــصــهــيــونــيــة كــمــا أكـــدنـــا مـ
مجمل الجغرافيا العربية، وإمكانياتها وثرواتها 
والــنــهــوض،  التنمية  عــن  وتعطيلها  ومــوقــعــهــا! 
وصــنــاعــة أزمـــات وصــراعــات جــديــدة فيها، بــدأت 
بقوة مع نشوء الكيان الصهيوني ولم تنته حتى 
أخطر  إلـــى  الــعــربــيــة  المنطقة  لتصل  اللحظة 
على  العربي  الــرد  مــاذا سيكون  الــيــوم!  مراحلها 
تــرامــب /  ــع قــضــايــا منطقتنا عــلــى طــاولــة  وضـ
نــتــنــيــاهــو وكــيــف ســيــواجــه الــعــرب هـــذه المحنة 
الجديدة التي لم يكتف صانعوها بحرب الإبادة 

في غزة والتي هزت العالم كله! 

تداعيات حظر اإ�سرائيل لأن�سطة »الأونروا« على الفل�سطينيين
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 

لم�اذا اأ�سب�ح القم�ر �سم�ن المواق�ع المه�ددة بالخط�ر؟!

بقلم: 
د. إسماعيل محمد المدني

ــاريــــخ لــــه عـــــدة أبـــــواب  ــتــ الــ
تولدها  الــتــي  الــســرديــات  منها 
الــمــرحــلــة ومــنــهــا الآثـــــار الــتــي 
الحقبة  عــاشــوا  الــذيــن  يتركها 
ومــنــهــا الـــقـــصـــاصـــات الــورقــيــة 
لتكون  الــبــعــض  يــتــركــهــا  الــتــي 
مــــــذكــــــرة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة يــمــكــن 
ــا،  مــنــهــا اســـتـــخـــلاص أحـــداثـــهـ
وتــواريــخــهــا، ومـــواقـــف رجــالــهــا 
ونــتــائــجــهــا. غــيــر أن مـــن أهــم 
المذكرات  هي  التاريخ  مصادر 
ــا مــــــــن عـــــاش  ــهــ ــبــ ــتــ ــكــ ــي يــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
وأثر  فيها  عمل  ومن  المرحلة 
تكون  أن  أمـــا  بــهــا.  وتــأثــر  فيها 
الـــمـــذكـــرات ذاتـــيـــة أو من  هــــذه 
التي  والــمــذكــرات  ثالث.  طــرف 
ــا الـــبـــاحـــثـــان الــدكــتــور  أصــــدرهــ
ــنـــدس  ــهـ ــي والـــمـ ــوفــ عـــلـــي الــــصــ

مرحلة  لتاريخ  مهم  مصدر  فهي  العوضي  حامد 
غير  الفترة  تلك  عاشت  وشخصية محددة  معينة 
منا  وقريبة  كبيرة  لكنها  الزمن،  بحساب  البعيدة 
الـــيـــوم. وهـــي مـــذكـــرات شــخــصــيــة بــحــريــنــيــة مهمة 
ونشطة في المجتمع والتجارة وهو الأستاذ محمد 

عبدالرحمن العوضي. 
يناير   8( ــار  والآثـ للتاريخ  البحرين  مركز  فــي 
بـــالآثـــار  الــمــهــتــمــيــن  مـــن  نــخــبــة  وبــحــضــور   )2025
والتاريخ، قام الباحثان بتقديم الشخصية والكتاب 
عشرين  استمر  جهد  بعد  نــشــره  مــن  تمكنا  الـــذي 
عاما بذل الباحثان خلالها جهدا كبيرا من البحث 
ــرات، والــقــصــاصــات غير  ــذكـ ــمـ وجــمــع الــوثــائــق والـ
المكتملة باللغة الفارسية التي كانت مدفونة في 
بيته القديم مدة 60 عاما. تم البحث عن مترجمين 
لــلــنــصــوص الـــفـــارســـيـــة الـــقـــديـــمـــة. كـــمـــا اســتــعــانــا 
بدراسات قام بها أساتذة في تاريخ الخليج العربي 
وأعمال الأستاذ العوضي. من العرض اتضح مدى 
إبــراز  في  والتفاني  الباحثين  وجهد  اهتمام  أولا: 
للأستاذ  الكبيرة  المكانة  بــرزت  ثانيا:  الشخصية، 
العوضي في تاريخ الخليج العربي ومؤلفاته التي 
مازال بعضها متداولا بين المختصين والمهتمين 

بتاريخ المنطقة.
بـــن عــبــد الــرحــمــن الــعــوضــي )1887- مــحــمــد 
فــريــق  فـــي  ــاش  عــ بــحــريــنــيــة  1958( هـــو شــخــصــيــة 
وأنجب  الماضي  القرن  ثلاثينيات  منذ  العوضية 

ــاء(،  ــ ــمـ ــ طــفــلــيــن )مـــحـــمـــد وأسـ
ــه إســـهـــامـــات كــبــيــرة مــعــروفــة  لـ
لقد  الــمــجــالات.  مختلف  فــي 
خلال  مــن  اســمًــا  لنفسه  صنع 
والتزامه  الجاد  وعمله  تفانيه 
بالتميز، له دور كبير في تطوير 
الى  انضم  ان  بعد  دبــي  فرضة 
فرضة  بـــادارة  الموكلة  الشركة 
محمد  ــد  ولــ  .1901 ــام  عــ ــي  دبــ
بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــوضـــي 
قضى  حيث  صغيرة،  بــلــدة  فــي 
ــر مــنــذ  ــهـ ســـنـــواتـــه الأولــــــــى. أظـ
بالتعلم  كبيرًا  اهتمامًا  صغره 
ــريـــن.  وشــغــفًــا بــمــســاعــدة الآخـ
وقدما  إمكانياته  والـــداه  أدرك 
له الدعم اللازم لنيل مساعيه.

مع تقدمه في العمر، قاده 
متابعة  إلـــى  للمعرفة  عطشه 
مشرفة  البحثية  إنجازاته  كانت  العالي.  التعليم 
ــره فـــي إيـــــــران«، وكــتــاب  ــ ــلام وأثــ ــ ــ مــنــهــا كـــتـــاب »الإسـ
إيــران  »استقلال  وكتاب  والبهلوي«  الغاجار  »قصة 
الــمــفــقــود«. وكــتــب حــــول مــصــر »تـــاريـــخ اســتــقــلال 
تــركــيــا«. أما  الــفــراعــنــة«، وقــصــة »اســتــقــلال  مملكة 
أهم كتبه كان »تاريخ الخليج العربي«. أهمية هذه 
فــي وقت  أو كتبت  أنــهــا صـــدرت  والكتب  الــدراســات 
وتــخــرج  ــده،  أشــ عــلــى  المستعمر  الـــصـــراع مــع  كـــان 
احترام  أكسبه  مما  الــشــرف،  بمرتبة  الجامعة  في 
بدأ  تعليمه،  إنهاء  بعد  وأساتذته.  وإعجاب زملائه 

مسيرته المهنية، وسرعان ما ارتقى في الرتب.
ــــى إنــــجــــازاتــــه الــمــهــنــيــة، يُـــعـــرف  ــة إلـ ــافـ ــالإضـ بـ
الأستاذ العوضي أيضًا بجهوده الخيرية. لقد كان 
يعمل  الخيرية،  المنظمات  مــن  عديد  فــي  نشطًا 
وتعاطفه  كــرمــه  حــظًــا.  الأقـــل  حــيــاة  تحسين  على 
به  يحتذى  نــمــوذجًــا  ويعد  الكثيرين،  حياة  لمس 
في  النشطين  التجار  من  كــان  فقد  مجتمعه.  في 
البحرين وكان وكيل شركة مكائن سنجر للخياطة 
وكونه من  الماركات.  أفضل  كانت حينها من  التي 
القيصرية(  ســـوق  )فـــي  الــخــيــاطــة  امتهنت  عــائــلــة 
فــقــد كـــان لــهــا مــعــرفــة بــهــذه الــمــاركــة وصــاحــبــهــا. 
مــن الــصــعــب إعــطــاء هـــذا الــعــمــل حــقــه فــي مقالة 
قصيرة لكن نؤكد أنه مرجع مهم للمهتمين بتاريخ 
الخليج العربي والمناطق المجاورة وبدايات تاريخ 

الصراع العربي الإسرائيلي عام 1931.

محمد  وال��ت��اج��ر  ال��ب��اح��ث  م���ذك���رات 

ب�����ن ع���ب���د ال����رح����م����ن ال���ع���و����س���ي

بقلم:
 د. محمد عيسى الكويتي 


